المحآضرة الثآنية

أركآن السلآم:
الشهآدة  - إقامة الصلآة – إيتاء الزكآة – صوم رمضآن – حج البيت
أركان الإسلام :
وهي خمسة مذكورة فيما  رواه –ابن عمر رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنة قال : (بني الأسلآم على خمسة :على أن يوحد الله – وفي رواية على خمس شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمد عبدة ورسوله , وإقام الصلاة وايتاء الزكاة , و صوم رمضان , والحج )

1- اما شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمد عبدة و رسوله فهي الإعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذة الشهادة كأنه بجزمة في ذلك مشاهد له.
ثمرات الشهادة ::ومن ثمرات الشهادة العظيمة :تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين , والأتبآع لغير المرسلين .

2- وأما أقآمة الصلآة : فهو التعبد لله تعالى بفعلهآ على وجه الآستقآمة والتمآم في أوقآتهآ وهيئآتهآ .
 ومن ثمرآتهآ :آنشرآح الصدر , وقرة العين , والأنزجآر عن الفحشآء والمنكر .

3- وأما أتيآء الزكآة : فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الوآجب من الأموآل الزكوية المستحقة .
ومن ثمرآتهآ :تطهير النفس من الخلق (البخل ) وسد حاجة الأسلآم والمسلمين .

4- وأما صوم رمضآن : فهو تعبد الله بالإمسآك عن المفطرآت وفي نهآر رمضآن .
ومن ثمرآتهآ : ترويض النفس  عن ترك المحبوبآت طلبآ لمرضآة الله .

5- وأما حج البيت : فهو تعبد الله تعالى بقصد البيت الحرآم للقيآم بشعآئر الحج .
ومن ثمرآتهآ : ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طآعة الله تعالى .


أسس العقيدة ::  

أما ( العقيدة السلآمية ) فأسسهآ الايمان بالله وملآئكتة , وكتبة , ورسله , واليوم الأخر , والقدر خيره وشرة .
وقد دل على هذة الآسس كتآب الله وسنة رسولة صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى : (ليس البر أن تولوا  وجوهكم  قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب و النبيين ) (البقرة :177)
ويقول في القدر : ( إنا كل شي خلقناة بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) (القمر :50,49)
وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل حين سألة عن الايمان : (الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه ورسله , واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيرةه وشره )

الأيمآن بالله ::
الأيمآن بالله يتضمن أربعة أمور :

1_ الأيمآن بوجود الله تعالى ( وقد دل وجوده تعالى : الفطرة , العقل , والشرع ,و الحس )
^ أما الدلآلة على الفطرة على وجوده : فإن كل  مخلوق قد  فطر على الأيمآن بخالقة من غير سبق تفكير أو تعليم , ولآ ينصرف عن مقتضى هذة الفطره إلا من طرا على قلبة ما يصرفة  عنهآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم } ما من مولود  إلا يولد على الفطرة , فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه { (رواة بخآري)

^ أما دلآلة العقل على وجوده الله تعالى :فلآن هذة المخلوقآت سآبقهآ ولآحقهآ لآبد لهآ من خآلق أوجدهآ إذ لآيمكن أن توجد نفسهآ بنفسهآ لآن الشيء لآيخلق نفسه لآنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقآ؟
وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهآن القطعي في سورة الطور حيث قآل : (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ) ( الطور: 35) 

^ وأما دلآلة الشرع على وجود الله تعالى : فلآن الكتب السمآوية كلهآ تنطق بذلك , وما جاءت به من الأحكآم المتضمنة لمصآلح الخلق, وما جآءت به من الأخبآر الكونية التي شهد الوآقع بصدقهآ دليل على أنهآ من رب قآدر على إيجآد ما أخبر به .


^ وأما دلآلة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين :

# أحدهمآ : أننآ نسمع ونشآهد من إجآبة الدآعين , وغوث المكروبين مايدل دلآلة قآطعة على وجودة تعالى , قال تعالى : (ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ) (الآنبيآء :76) وقال تعالى : (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ) (الأنفآل :9 )
وما زآلت إجآبة الدآعين أمراً مشهوداً إلى يومنآ هذآ لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرآئط الاجآبة .

## أن آيآت الأنبيآء – التي تسمى – المعجزآت برهآن قآطع على وجود مرسلهم , وهو الله تعالى , لآنهآ خآرجه عن نطآق البشر , ويجريهآ الله تعآلى تأييداً لرسلة  ونصراً لهم .
مثآل لذآلك :آية موسى عليه السلآم حين أمره الله تعالى أن أضرب بعصآك البحر, فضربه فانفلق اثنى عشر طريقاً يآبساً , والمآء بينهمآ كالجبآل , قال تعالى : ( فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك  البحر فانفلق فكان كل فرق  كالطود العظيم)
(الشعرآء :63)    فهذه  الأيآت تدل على دلآلة قطعية على وجود الله .

2_ الأيمآن ربوبيته :
أي أنه وحدة الرب لآ شريك له ولآ معين .
الرب: من له الخلق والملك والأمر , قال تعالى : ( ألا له الخلق والأمر ) , وقال : (ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير )( فآطر :13) 
ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبيته الله سبحآنة إلآ أن يكون مكآبراً غير معتقد بما يقول , كما حصل من فرعون حين قال لقومه : (أنا ربكم الأعلى ) , وقال : (يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري )(القصص :38)
ولكن ذلك ليس عن  العقيدة , قال تعالى : (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ) (النمل : 14)
ولهذا كان المشركون يقرون بالربوبيه الله تعالى , مع أشرآكهم به في الألوهية , قال تعالى : (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتهم تعلمون (84 )سيقولون لله قل أفلا تذكرون(85)قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم (86)سيقولون لله قل أفلا تتقون(87) قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون(88)سيقولون لله قل فأنى تسحرون{.(المؤمنون) وأمر الله سبحانة شامل الأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون , فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبآدآت و أحكآم المعآملآت , فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعاً في العبآدآت أو حاكماً في المعآملآت فقد أشرك به ولم يتحقق الإيمآن .

3_ الأيمآن بالألوهية :
أي أنه وحدة الإله الحق لآشريك له و( الإله ) بمعنى (المألوه )أي (المعبود ) حباً  وتعظيماً , وقال تعالى : (وإلهكم إله واحد لاإله إلا هو الرحمن الرحيم )(البقرة :163) , وقال تعالى : (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكه وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) (آل عمرآن : 18 ) , وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيتة باطلة , قال تعالى : (ذلك بأن الله  هو الحق وأن مايدعون من دونة هو الباطل وان الله هو العلى الكبير ) (الحج : 60 )
وتسميتهآ آلهة لآيعطيهآ حق الألوهية قال تعالى في اللآت والعزى والمناة : (أن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ) (النجم : 23 ) وقال عن هود أنه قال لقومه : ( أتجادلوني في أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما نزل الله بها من سلطان ) ( الأعرآف : 71) , ولهذا كان الرسل عليهم الصلآة والسلآم يقولون لأقوآمهم ( اعبدو الله ما لكم من إله غيره ) (الأعرآف : 59) , ولكن أبى ذلك المشركون , وأتخذو  من دون الله آلهة , يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى , وينتصرون بهم , ويستغيثون بهم .

 وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهه ببرهآنين عقليين :

الأول : أنه ليس في هذة الالهه التي أتخذوهآ شئ من خصآئص الألوهية فهي مخلوقة لآ تخلق , ولآ تجلب نفعاً لعابديهآ , ولآ تدفع عنهم ضرراً ,ولآ تملك لهم حيآة ولآ موتاً, ولآ يملكون شيئاً من السموآت ولآ يشآركون فيه , قال تعالى : (واتخذو من دونة آلهة لايخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياةً ولا نشورا ) وإذا كانت هذة الحال تلك الآلهه , فإن اتخآذهآ آلهه من أسفلة السفة , وأبطل البآطل.

والثآني: أن هؤلآء المشركين كانو يقررون بأن الله تعالى وحدة الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء , وهو يجبر ولايجار عليه , وهذا يستلزم أن يوحدوة بالألوهية كما بالربوبية كما قال تعالى : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون (21) الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً  وأنتم تعلمون )

4_ الأيمآن بأسمآئه وصفآته ::

أي إثبآت ما أثبته الله  لنفسه  في كتابه , أو سنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسمآء والصفآت على الوجه اللآئق به من غير تحريف , ولآ تعطيل , ولآتكييف , ولآ تمثيل , قال تعالى : (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون)


وقد ظل في هذا الأمر طائفتآن :

= أحدهمآ المعطلة : الذي أنكروا الأسماء والصفآت , أو بعضهآ , زآعمين أن إثبآتهآ لله يستلزم  التشبية , وهذا الزعم باطل لوجوه منها 
الأول : أنه يستلزم لوآزم باطلة  كالتناقض في كلآم الله سبحانه , وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسمآء والصفآت , ونفي أن يكون كمثلة شيء , ولو كان أثبآتهآ يستلزم التشبية لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه البعضا .
الثاني : أن لآيلزم  من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة  أن يكونا  متماثلين , فأنت ترى الحيوآنات لها أيدي و أرجل وأعين , ولآ يلزم  من أتفاقهآ هذا أن تكون أيدهآ وأرجلهآ وأعينهآ , متمآثلة فإذ ظهر التبآين بين المخلوقات فيمآ تتفق فيه من أسمآء  أو صفآت , فالتبآين بين الخالق والمخلوقآت أبين وأعظم .

= الطآئفة الثآنية (المشبهه ) :

الذين أثبتو الأسمآء والصفآت مع تشبيه  الله بخلقة  زآعمين أن هذا مقتضى دلآلة  النصوص, لآن الله تعالى يخآطب العبآد بما يفهمون  وهذا زعم بآطل لوجوه منهآ :

الأول :أن مشآبهه الله تعالى  لخلقة لأمر يبطلة العقل , والشرع , ولآيمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتآب والسنة أمراً بآطلاً.

الثآني : أن الله تعالى خآطب العبآد بما يفهمون من حيث أصل المعنى , أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما أستأثر الله تعالى بعلمه  فيما يتعلق بذآته وصفآته . 
فإذا أخبر الله عن نفسه أنه آستوى على عرشه فإن الأستواء من حيث أصل  المعنى معلوم , ولكن حقيقة الأستواء التي هو  عليهآ غير معلومة بالنسبة إلى آستواء الله على عرشة , فإذا كان الإستواء في حق المخلوقين يتبآين فالتبآين بين  المخلوق والخآلق من بآب أولى .

ثمرآت الأيمآن :::::

والإيمآن بالله تعالى  على ما وصفنآ يثمر للمؤمنين ثمرآت  جليلة منهآ:

الأولى : تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يعلق بغيره رجاء, ولا خوف , ولا يعبد.
الثانية : كمال المحبة الله تعالى , وتعظيمة بمقتضى أسمآئه الحسنى وصفآته العليآ.
الثآلثة : تحقيق عبآدته بفعل ما أمر به , واجتنآب مانهى الله عنه .




د. فهد أحمد النمري
نــــــوتــــــــيـــــــــلآ

